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تزكيني التمفس لشيخ الاسلام اين تيميي 
نلركي بح ا سازم ابن نيم 
2050000 211111011 


إن الجدلله تمده ونستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبدي الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشبد أن مدا رسول الله 6ك. 
أها بعك 6 

فإن العبادة والزهد وترقيق القاوب وتزكية النفوس 
وتطييرها من الأمراض ومعالجتها من الأهواء: يحب فيها اتباع 
الصحابة رضي الله عنهم» فهم أعر ف الناس وأفقههم بالقران 
والسنة» فقد زكاهم الله عن وجل في القرآن العظبم وعلى لسان 
رسوله الكريم ‏ بأفضل التزيات» فلا توجد هذه التزكات في 
احد ثمن جاء بعدهم) ونحن مامورون باقتفاء اثارهم والاقتداء 
ديهم والفسك عن فهديهم هو الفارق بين السنة والبدعة» 
فكان الصحابة رضي اله عنهم إستدلون على ضلال أهل البدع 
بمفارقتهم للصحابة رضي الله عنهم» كا قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله لأهل الحلق إنكاراً علهم: لقد فضلتم أصحاب محمد 
علا ). 


('كرواه الدارمي )5١١(‏ وابن وضاح في البدع والنبي عنما (9) واللفظ له. 


-2 6 
ا 2 ا 2 


للك مرام ‏ © جوتي 


تركيىر اللا الا ابن تيميمٍ 


وكا قال ابن عباس للخوارج الذين خرجوا على على ذه 
أتيتكم5 من عند أصعاب النبي 2 المهاجرين» والأنصار» ومن 
عند ان عم النبي عه وصبره» وعلهم نل القرآن» فهم أعلم 
تأويله متكر؛ وليس فيكم منهم أحد ل 

فعلامة الإحداث في العبادات: حينما لا ترى الصحابة 
تعفر يتعبدون بها » فالشيطان بين العبادة ويبهرجها في 
نظر العابد من حيث الذوق والوجد لا من حيث الوحي» 
جني الكدر من إعدات .متنك يفيك يه حبق عل بها تراز 
الس قال حذيفة #ه: كل عبادة لم يتعبد بها أحراب ربوك 
الله »فلا تتعيدوا ببا؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالة فاتقوا الله 
يا معشر القراء» خذوا طريق من كان قبل ("ا. 

فلو كان خيراً لكانوا أسبق الناس إليه» ما تركوا من خير 
إلا ودلونا عليه» فإنه ما حدثت البدع ولا ظهرت الأهواء إلا 


لا اتخذ الناس مسلكاً وطريقاً غير طريق الصحابة َلبَدْعَنْف. 


(') رواه النسائي في الستن الكيرى (86717). 
7 لأسن بالاتباع والمعي عن الابتداع (ص: 10107). 
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0 المع 09 حاضيا 


ممه لصن أشي الاسم ابن تيمين 
58 00 2111110 


وقد تتوعت تصانيف أثمة السلف في الزهد ورقائق 
القاوب مثل كاب الزهد لعبد الله بن المبارك ووكيع بن 
الجراح وأحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني وأبي حاتم 
الرازي وغيرهم» فكانوا يحرصون أشد الحرص على ذكر آثار 
الصحابة والتابعين وضمها مع أحاديث المرفوعة إلى النبي #4 
لعلمهم أن العبادات لا تقبل إلا ما جاء عنبم. 

بخلاف المتنسكين بالتزهد البدعي فإنهم يعظمون شيوخهم 
و تبعو:هم ويعرضون عن آثار الصحابة والتابعين» ويرققون 
قلوبهم بالمحدثات من العبادات كالأذكار الحدثة والسماع 
البدعي الذي يسمونه بالاناشيد» فاصبحت تلك شعارات 
اماعات الحركية والطوائف البدعية كالتبليغية الصوفية وغيرهم. 

وتلك ابماعات الحركية السياسية يمعون بين التظاهر في 
التدين والحث على العبادات وبين اللخروج على الحكام والأمراء 
وتكفيرهم» وهذا الذي أخبر به النبي 26 في هيئة الخوارج 
وأنهم لهم من النسك والعبادات مما يغتر بهم» فقال: (ريخرج 
فيك أو يكون فيك» قوم يتعبدون ويتدينون» حتى يعجبوم 
وتعجبهم أنفسهم » يمرقرن من الدين "م يمرق السهم من 
الرمية)) ١(‏ 


(') رواه ابن أبي عاصم في السنة (9/ 451) وصصحه الألباني. 


حي وسح ساك 
ك2 0 2 


لسعم © احدت: 


وفي رواية: ((بخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» 
وصيامك مع صيامهم» وعملك مع عملهم» ويقرأون القرآن. لا 
يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدين ‏ يمرق السهم من 
الرمية)) ١(‏ 


فإخلاص العبادة لله تعالى وخشيته واتباع سنن النبي 28 
عل فهم الصحابة الأخيار هو من أعظم ما ترك به النفس؛ 
واذا خاف الى 2# على أمته من الرياء فقال: (رإن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر " قالوا: يا رسول الله وما الشرك 

ميغ ؟ قال" الريات 7" 

فييتل العابد بشيء من الرياء فيضن أن فصن .بعادة 
يتقان ميا هن الناسن .وهنا حال ومض: الببالكين رالمتتمكين 
لا يطلبون التقرب الى الله بل مطلوبهم نوع من العلو على 
الحلق7) فك من مذنب عاصي يكون حباً لله ورسوله #8» م 
قال النبي 2 في شارب اتمر الذي أمى بجلده: (إنه يحب الله 


0 رواه البخاري )0١58(‏ ومسلم .)1١54(‏ 

('أرواه أحمد (و"/وم) وابن أبِي شيبة (840) وابن خزيمة (/98"1) وغيرهم 
من حديث مود بن لبيد 5ه وحسنه ابن حجر في البلوغ )١584(‏ وجوده 
الألباني في الصحيحة (501). 

(") انظر الرد على الشاذلي ( ص4 7). 


9 م - 2 بك 
و 2 6 


ك0 كدت ووس حررح 2 


ورسوله))!1)» وك من عابد زاهد قد يكون في قلبه من البدعة 
زاكر ما كرون متحرفا عن انعا فالبدعة أحد عن الكاو ا 
قال سفيان الثوري : «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» 
المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها))7. 

فتسأل. الل تعالى أن يبدينا ويكبتنا عل .ديه وستة ريه 86 
ويجعانا لآثار أصحابه َعَليةْعَتف مقتدين متمسكين ببم» وصلى 
له وسلم على نبينا مد وعلى آله وكين اين 


وصف الرسالة : 

م ا ل ل ل يت يل يه 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقع في المجلد (١٠1/ه؟5)ء‏ 
والحوو الأثير قد سقط منه قرابة النصف الثاني من الرسالة» 
وا الاهتمام بها حيث قد حصل سقط من الكلمات امل 


(') رواه البخاري .)51078٠0(‏ 

(') رواه ابن الجعد في مسنده )18٠09(‏ قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: 
ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا 
رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول 
التوبة العلم بأن فعله سي ليتوب منه. أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمى إيجاب أو 
استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيئ في نفس الأمى فإنه لا 
يتوب. ولكن التوبة منه تمكنة وواقعة بأن يبديه الله وبرشده حتى يتبين له اميق كا 
هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع 
والضلال. مجموع الفتاوى /٠١(‏ 9). 


ع ا دعس 


1ك 2 0 
28 عدر حي د 6 


الكثيرة تصل إلى عدة أسطر مما يخل في فهم كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله ما سيجده القارئ. 

وامخطوط من ضمن مخطوطات ترياء في مكتبة عاشر 
أفندي تحت رقم )١١54(‏ وهناك تصحيح لرقم المخطوط قد 
شطب عليه وكتب )١١9(‏ م في بداية الخطوط» وهو 
جموع من رسائل لشيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله كلها 
مطبوعة» قد استخرج بعضها الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله 
وذكر وصف المخطوط في مقدمة جامع الرسائل» وقد سخت 
بعض الرسائل في سنة (ه/اه)ء وتقع رسالتنا في ورقة 
رعةاع ة 1ه 

ورعا قات هلم الرساله عل البعض هبي أن الباحف 
ينظر في بداية المخطوط» فيجدها قد طبعت» ولا يتنبه إلى 
وسط الخطرط. ا الخره و سيك ل عله مطيرة : 

والمطبوع من الرسالة فيها زيادات ما لا يوجد في المخطوط 
فافيت: الزياذاك فقا 


و2 32 جد اك 
2 0 56و 


ايلك مبامت © حدت دده 


تزكيت النضس لشيخ الاسلام ابن تيميت 


تزكين النفس لشيخ الإسلام ابن تيميي 


دعسا النمئس لشيخ ددم ابن تيمييم 


اخدله يري الغاللنة وعيل الك فل يننا يواه أجغية 

وسلم تسليماً. 
فصل 
تركية النفس وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل 

الماموراتت: 
قال الله تعالى: +( قَدَ كلم كلم من ترق (00) ودَكر أسم َي فصل )أ [الأعل: 4 1-ها]. 
وقال الله تعالى:8! فَدألم من وكا (5) وقَدْحَاب مَن دَسَّنْهَا # [الس:.. 0 

قال سفيان بن عيينة 0 وغيرهما: قد أفلح هن رق 
سه بطاعة الله وصالح الأعمال ١(‏ 

وقا الفرج: (معنى زكاها: 75 من الدثوسه وأضلحها 
بالطاعة) ("), '. وقيل: فل أفلحيع نفس زكاها الله وقد خابت 
نفس دساها الله. وهذا قول الفراء والزجاج (" 
''! رواه عيد الرزاق في تفسيره (/401) وابن جرير في تفسيره (4 44/7 4). 


سول من المطبوع» وانظر: زاد المسير (501/4). 
(")معاني القرآن للفراء (/ 717) ومعاني القرآن للزجاج (ه/ ٠م").‏ 


ل 3د 2 ود 5 
20 0 1 6و 


رات مع 9< هر 


عمست ل العستاله المح صما 


لك 7 الوالي عن ابن عباس وهو متقطع لل 


ا 


وليس هذا مراد الآية؛ بل المراد بها هو الأول قطعا لفظا 
ومس أها "اللفظ" فقوله: من زكاها اسم موصول فلا بد فيه 
م صدمع عن 


فإذا قيل: قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضير 
(الفاعل) 00( في زكاها ببعود على ' 'من". 


وهذا وجه الكلام الذي لا ريب في صعته كا يقال: قد أفلح 


من اتقى الله ربه» وقد أفلح من أطاع ربهء (وقد أفلح من 
حاف فيه ا 


وأما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق في اجخملة 
ضير يعود على "من". فإن الضمير على هذا (المعنى)/4) يعود على 
الله (عل هذا القول)(*. وليس هو "من". وير المفعول بعود 


(')سقط من المطبوع» وانظر تفسير البغوي (407/8). 
00 3 في الع الشخص. 
من الطبوع: 
0 من المطبوع. 
(*اسقط من المطبوع. 


3 6 م 
رمام 0 


له يتس حي 


عه محا دان ماده ابن تيمين تيميي 
58 21 8ل 


على النفس المتقدمة فلا يعود على "من" لا ضمير الفاعل ولا 
ضير المفعول. فتخلو الصلة عن عائد وهذا لا يجوز. 


نعم لو قيل: قد أفلح من زكاها الله نفسه أو من زكاها الله 
له ونحو ذلك صم الكلام. 


وكفاء ومقزع 1١!‏ هذا عل مق قالبيذا من الضياة حب: 
وهو لم يقل: قد أفلحت نفس زكاها. فإنه هنا كانت تكون 
ار كد قم نت تكها » 
فاجملة رصفة)( "1 لمن لأ صفة غاء ولا قال أيضا؛ كن قد أفلحت 
النفس التي زكاها؛ فإنه لو قيل ذلك وجعل في زكاها ضير 
يفره عل ا الله حمء روإنما قال قد أفلح من زكاها7) فإذا 
(تكلف أهل هذا القول)7*) وقال: التقدير 8 مَدَ آم مَن ركّهَا “4 
أي النفس التي زكاها. وقالوا: في ري ضير والمفعول يعود على 
"من" روقالوا: "منم () تصلح لمذو واأكف والواحك والعدة 
فالضمير عائد على معناها المنث وتأنيئها غير حقيقى» فلهذا قيل: 


و2 2 دي اك 
0 


الك مباه © لح ةت ره 


8 مَدَأَفكَمَ 4 وم يقل قد أفلحت. 


قيل لهم: هذا مع أنه خروج عن اللغة الفصيحة فإنما يصح 
إذا دلَ الكلام على ذلك في مثل قوله: (ل( © ومن يَقدتَ مُق 
َ ِلْهِ ورسوله- وَيَحَمَلْ صَيِحًا '“# [الأحزاب: ١م‏ فإن قوله: 0 لا 
على أن المراد النساء فقيل : تعمل. 


وكذلك قوله: +( ومن من يوب إلِكَ أ ر: ]:٠‏ ونحو ذلك. 
وأما هنا فليس في لفظ "من" وما بعدها ما يدل على أن المراد 
بهذا النفس المنئة (فإنه لم يقل: قد أفلحت. ولا قال : قد أفلح 

من النفوس من زكاها. وقد تقدمها قوله: + وَتَقين وَمَا سوا ((5) 
مها جُورَهَاوتَقوهًا )4 العس: +0 ] ثم قال: ل مدقم من كه (8) 
وتدطاك كن دضها تكلم ما يصع جود #ير مرت إليهه وم 
يتقدم دليل على عوده إلى غير ذلك) 7"", 


فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته؛ 
فإن مثل هذر تلبيس )27 يصان كلام الله عن وجل عنه» فلو 


(') سقط من المطبوع. 
(') سقط من المطبوع. 
() سقط من المطبوع. 


و2 32 كيد اك 
0 015 56و 


الك مبام © لحت ره 


)/191( 


مح اللصيل كب الا ابن تب 5 تيمين 


قدر احتمال عود ضمير "زكاها" إلى "نفس" وإلى "من" مع أن 
لفظ "من" لا دليل يوجب عوده إليه لكان إعادته إلى 
المؤنث(المعلوم تأنيثه) 217 أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير 
والتأنيث» 6 التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث» فإن 
الكلام (إذا)2'7 احتمل معنيين وجب حمله على المسل 
يدل على الكلام ولا يجوز حمله على الآخر بلا دليل إرادته) 7" 
ومن تكلف غير ذلك فقد رج عن كلام العرب المعروف» 
والقران منزه عن ذلك والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى 
ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة» فكيف إذا كان نصا 
من جهة المعنى فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى والفجور. ولبسط 
هذا موضع اخر. 


والمقصود هنا أغين الناس بتزكية أنفسهم (والتحذير نا 


تدسيسها)(*) ا قال في السورة الأخرى)(": + مَد قم من 


60 2 م 
5 كك - 


كر( ع مهيح وتره حرمك > 


بيك # فلو قدر أن المعنى : أفلح من زى الله نفسه: لم يكن في 
هذا 7 نمي ؛ ولا ارعيا 0 ارشب 0 إذا 


َل الْمْ 


بل يقول: 20 بد 
+ مَدَ َم من تق 80 وَمَكرَ نم ريو َصَنَّ 4 إذ ذكر مجرد القدر (في 
الأمن - والترغيب والترهيب)7١)‏ يناقض المقصودء ولا 
5 الناس عقلاء فكيف بكلام الله تعالى ألا 
ترى أنه في مقام الأمى والنبي والترغيب والترهيب يذكر ما 
يناسب ذلك من الوعد والوعيد والمدح والذم (والتحضيض 
والترهيب)(")» وإئما يذكر القدر عند بيان نعمه علبهم: إما بم 
ليس من أفعالهمء وإما بإنعامه بالإيمان والعمل الصالحء ويذكره 
في سياق قدرته ومشيئته» وأما في معرض الأمى فلا يذكره إلا 
عند التعم. 

كقوه: ( لا غدل أله عككك وت تارق نكر 2ن لشن بذ 
وَلكنَ أنه يُرَقِ من يِنَآهُ )4 [انور: 01] فهذا هناك مناسب. وقوله: 


هه 


+( كد ألم من يق )4 معى أخخرع وهذه الابة من جدنس الثانية لا 


(') سقط من المطبوع. 
(') سقط من المطبوع. 


2 ا راك 
كو - - 


ك0 كدت يتروس حررح 2 


ات حص ع سات ان لسوت دابث لبعيك 


(من. جئس) ( 00 الأول» والمقصرة. 45 اللاكيةه قال .الله 
تعالى: 9[ قل و تل مِنْ أتصصدرهة وككظرا تومو ذلك 
يك للم )4 الآية [انور: .م]. وقال تعالى: + وَِنِ قبل لكمُم أتَجمُوا 
كا ل [اتور: ٠].‏ وقال تعالى: + وَوَيلُ بِلَمُشَرِكِينَ 
5 الْدِينَ لا بوْونَ ألرَكَرة * [نست: :. ٠10‏ وقال تعالى: +( وما 
يك بك 4 (وقال موسى لفرعون ١+‏ كَثُلَ هل لَك إِكَ أن تيك (2) 
وَأَهَدِيكَ إِلّ ريك 0 00 »]٠6‏ وقال تعالى:# وَدَلِكَ 


0 )4د [طه: |( 0" 


وأصل الزكاة الزيادة في الحير. ومنه يقال: زكا الزرع 
(وزكا المال) 7" إذا ثما. ولن ينو اللحير إلا بترك الشرء كالزرع 
الذي لا يركو حتى يزال عنه الدغل» فكذلك النفس والأعمال 
لا تزكوا (حتى يزال عنها ما يناقضها7؟)» ولا يكون الرجل 
متزيا قد رَكي إلا مع ترك الشرءزومن ل يترك الشر لا يكون 
زايا البته فإن الشى (*) يدنس النفس ويدسيها. 


قظ من المطبوع. 
00 من المطبوع. 
7 ساقط من المطبوع. 
)0 زيادة من المطبوع. 
(5) ساقط من المطبوع. 


1 8 2 م 
5 - 


كلهت ره حرمت 


قال الزجاج: معنى دساها جعلها ذليلة (حقيرة)(') خسيسة7). ((وا/ب) 
وقال. القراء: دسسباء. لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله 
ومالن” 
قال ابن قتيبة: أي أخفاها بالفجور والمعصية7؟). 
0 بارتكاب الفواحش)(*) دس نفسه؛ أي قعها 
(وخباها) ("), '!» وصانع المعروف شير نقسه. ورقعها. 
وكانت أجواد العرب تنزل الرّبا(") تشتبرربذلك) 07 أتفسباء 
واللئام تنزل الأطراف «والوديان)(1). 
فالبر والتقوى ,ببسط النفس 6 الصدر بحيث يجد 
الإنسان في نفسه أنه اشع وعظم)("') عما كان عليه قبل 


') زيادة من المطبوع؛ والذي في طبعة معاني القرآن للزجاج: قليلة 

(') معاني القرآن للزجاج (ه/««#م). 

(") معاني القرآن للفراء (751//8). 

غيب القرآن (:نره). 

(8) سقط من المطبوع. 

(') زيادة من المطبوع. 

0 مأخوذ من الربوة وهو ما ارتفع من الأرض. النهاية في غريب الحديث 
(9/؟و5١)‏ 

(4) سقط من المطبوع. 

00 0 من المطبوع. وانظر تأويل مشكل القرآن (ه4"). 
أ المطبوع: انساعا وننطاء 


5 0 0 
6 1 02 2 


ب حي 


امع اللفين يد لسوت دابن لبميك 


ذلك؛ (فإنه لما 50 بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح 
صدره)(١)‏ والفجور والبخل يقمع النفس (ويصغرها)(") 
55 بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق. وقد بين النبى 88 
ذلك في الحديث الصحيح فقال: (مثل البخيل والمتصدق كثل 
رجلين عليما جبتان من حديد قد اضنطرت أيديبما إلى تراقبيماء 
فعل المتصدق كلما (تصدق)7) بصدقة (السعت)(4) وانٍسطت عنه 
حق تغثى أنامله وتعفو أثره» وجعل البخيل كلما هم بصدقة 
قلضت .وأخلات: كل بعلقة مكانها وأنا .رايت رسول: الله .ميل 
ال ل ل يسم 
لتسع )). أعويعاة 81أهزورهنا لفل مسل)(0) 

واخفاء المنزل وإظهاره تبعا إذلك» قال الله تعالى:+ز يتور من الَو 
وسو مَاق ريو لكا عل رق أ يتم الوا #اراس. 5ه]. فهكذا 
النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في البدن وبعضها في 
('؟ زيادة من المطبوع. 

('" في المطبوع: ويضعها. 

[") في المطبوع: هم. 

(؟)زيادة من المطبوع. 

*رواه البخاري كاب اللباس باب جيب القميص من عند الصدر وغيره 


(ولالاه)» ومسل كاب الزكاة )١١81(‏ من حديث أب هريرة 2ك. 
(0) سقط من المطبوع. 


0 6 
ا 2 ا 2 


كر لهت ره حرمت 


تزكين النطس لشيخ الاسلام ابن تيميز 


بعض» ولمذا وقت الموت تنزع من بدنه سما ينزع السفود من 
الصوف المبتل» والنفس البرة النقية التقية (التى) 2١7‏ قد زكاها 
صاحبها فارتفعت والسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت 
تخرج من البدن (تسيل كالقطرة من ف السقاء) (") وكالشعرة 
فخ العهوةء 


قال ابن عباس: " إن لحسنة لنوراً في القلب وضياء في الوجه 
وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الحاق وإن 
للسيئة لظلمة في القاب وعراداً في الوجه ووهنا في البدن وشيفاً 
في الرزق وبغضاً في قاوب الخلق "7" 


010 0 


وقل قال تعالى: لبد لطيّبٌ لطيّبُ يحرج نباته, بإِدْنٍ 1 و 


8 


يحي إل 0 ] ٠‏ وهذا مثل البخيل والمنفق. وقال 


١ 8‏ سس 00 سرج صرح جر ع ع ع يوام 2 0 
تعالى: +[ مَمَن يُرِدِ أَلَهُ أن يَهَدِيَهُه من صَدْرَه لإسْلرِ ومن يرد أن يضِلَه 


آه سر 


كل عدر حَكَينًا حرجا حن يصَكد ق الس 1-2 ء 4 [الأنعام: 6ل]ه 


00 زيادة من المطبوع. 

0 زيادة من المطبوع. 

(") ل أجده من قول ابن عباس وَل » ولكن للحسن البصري كلام نحوه فقال: 
العمل بالحسنة نور في القلب وقوة في البدن» والعمل بالسيئة ظلية في القلب» 
ووهن في البدن. رواه ابن أبي الدنيا في التوبة (198) .)١91/(‏ 


ل 00 2 0 5 
20 02 8 6و 


ات تس حىي 


3 


وقال تعالى: + أنه وَنُ الذرت ءَامَنُوَأ فرفر ين الللمدت إِلَ ألثور “4 
[البقرة: لاه"] الابة ونحوها. وقوله تعالى قِ سياق 0 الرمي 
بالفاحشة وذم (المظهر لما/ 7") والمتكلم بما لا يعل: +( لكا مَضْلُ له 


رس سير 


021 ورحته 00 من أُحد أبدا وأ كن أله يُرَّقْ من نَم [النور: لاه 


أن ا 1 تحصل بترك الفاحشة»ء ولهذا قال: + قُل 
ِلَمؤْمنِت يَُسُوأ من أتصصدرهة َحْمَظوأ مُجَهُرْ دَلِكَ أرق لم 4 زانرر .]٠.‏ 


وذلك أن ترك السيكات: هو عن أعمال الفر 01 فإنه 
(يؤمن) 7 أن السيئات مذمومة ويكره فعلها ويجاهد نفسه إذا 
دعته إليها (إن كان مصدقا لحّاب ربه مؤمنا بما جاء عن نبيه 
(), وهذا التصديق (والإيمان)(*) والكراهة وجهاد النفس 
أعمال تعملها النفس المزكاة فتركو (النفس) () بذلك أيضاء 
بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها (لتدنس)7) وتيدس 
وتتقمع كالزرع إذا نبت معه الدغل. والثواب إثما يكون على 


0 في المطبوع: من أحب إظهارها في المؤمنين. 
أشار في حاشية المخطوط: الإنسان. 

1" في المطبوع: تعل. 

0 زيادة من المطبوع. 

زيادة من المطبوع. 

00 سقط من المطبوع. 

0 زيادة من المطبوع. 


أل ا و2 
20 2 1-0 6 


ات تيص حي 


)]/1955( 


عمل موجود» (والعقاب إِنما يكون على عمل موجود) .)١(‏ فأما 
والله (تبارك وتعالى) 7') أمى (الناس) 7©) بالحير ونباهم عن 
عن الشر»ء وقد اتفق الناس على أن المطلوب بالأعس فعل 
موجودء واختلفوا في (المطلوب)7؟) بالنبي وهو الترك: هل 
(هى (0) اهس وجودي ام اهس عد مي ؟ فقيل: (المطاوب اهص) 3 
(0) وجودي وهو الترك وهذا قول الأكثرين. وقيل: المطلوب 
عدم الشر وهو أن لا يفعله.(ومن قال هذا قال: لو لم يخطر 
النبى عته بياله محال لكان مغلم (), 
والتحقيق (الأمس) (") أن المؤمن إذا نبى عن المكر رفلا 
بد أن يقر بهذا النبي) (*) ويعزم على ترك (المبي عنم (10), 
(1) سقطلا من المطبوع» وفي المطبوع: وكذلك العمّاب. 
0( ل سبحانه. 
روط من المطبوع. 
ل( زيادة من حاشية الخطوط. 
(*) في المطبوع: المطلوب. 
00 
0( 
00 
)0( 


0 


١‏ سقط من المطبوع. 
0 سقط من المطبوع. 
, سقط من المطبوع. 
'! في المطبوع: فلا بد ان لا يقربه. 
(') سقط من المطبوع. 


حم وك اك 
و -- 03 56 


>( كت وس حلي كت 20 


١ 3-" 00-0 ١ 3 35‏ نه ١‏ واجه 3 
تزكيي النمس إسلام ابن تيميي 

1211 211 127 21212127221221 2121221 رك رك 
0 0 نا نا أخااكا انا اماه انا اماد انا اماما نا اماد سا كَ 0 


ويكره فعله وهذا أص وجودي بلا ريب؛ فلا يعصور أن 
عا ا ا ل بوه 
عمس نهى عنه بل هو كارها 
ها كيو الالساة 0 لميتة (والعذرة مع 
لحري سان رن 
من اعتقاد التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع» وهذا قدر 
زائْد على كراهة الطبع وهذا أص وجودي يثاب عليه؛ ولكن 
ليس ثواب من كف نفسه وجاهدها (لطليها الفعل) 7" المحرم 
(كثواب من يكرهه طبعه) (0). 


ومن كانت ,راهته للبحرمات رراهة إيمان وقد غمر إيمانه 
حك طبعه؛ فهذا أعلى الأقسام الثلائة وهذا صاحب النفس 
المطمئنة» وهو أرفع من صاحب (النفس) 7(" اللوامة التي تفعل 
الذنب وتلوم صاحبها عليه وثتلوم وتتردد هل يفعل أو لا 


1 اك 
و - - 


لكت مت © كدت 


سحت اسساسدة ار للد د نأ 


1111م 
له؛ بل لم يفعله فهذا لا يعاقب عليه ولا يغاب إذا لم ييحصل منه 
أمى وجودي يثاب عليه (أو يعاقب)7(")» فن قال: المطلوب ألا 
يفعل: إن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العتقاب فقد 


صدق (فإ 


ع 


ن إذا لم يصدر منه ذنب لم يعاقب)7". 


وإن أراد أنه يئاب على هذا العدم فليس كذلك (فإن 
الثواب لا يكون إلا على أمى وجودي وكذلك العقاب 
أيضاً (). فإن الكافر إذا ل يوم بالله ورسوله فلا بد (أن 
يكون) 2*0 لنفسه أعمال تشتغل بها عن الإيمان روتلك)07) 
الأعمال كفر يعاقب عليها. 

ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في النار ذكر أموراً وجودية 
(عوقبوا عليها وتلك الأمور الباينة للابمان هي)(") : 
النفس؛ ولهذا كان التوحيد والإيمان أعظم ما تت 


*) زيادة من المطبوع. 


غ2 20 وك 
0 - 


الك مرامت ‏ © عدي 


(؟و1/ب) 


لمعه النمئس لشيخ لاعسدده ابن تيميي 


النقس »ركان القر لد ا ها سياه 0 بالأعمال 
الصالحة والصدقة وهذا كله ما ذكره السلف (في الترى) (1). 


قالوا: +[ مَد َم من يرق )4# من تطهر من الشرك ومن المعصية 
0" وعن ان سعيك وعطاء وقتادة: صدقة الفطر(") 
وهؤلاء لم يريدوا أن الآية لم ثتناول إلا (صدقة الفط 7؛) بل 
مقصود هم: ا من أعطى صدقة الفطر وصل صلاة العيد 
فقد تتاوله قوله: +( قد أل سن يق 27 وك أنه ويد مَل 4 
[الأعلى: 4 ١ ]١5-1‏ 0 


بل امي مب لاس 1 بن 
معه بصدقة يتصدق بها قبل الصلاة وأو لم يجد إلا بصلا"). 


00 سقط من المطبوع. 

(") انظر تفسير ابن جرير الطبري (819/94). 

(") انظر تفسير ابن جرير الطبري (890/94). 

(( سقط من المطبوع. 

0 سقط من المطبوع. 

(0) هو من فعل أب امير مرئد بن عبد الله اليزنيء وفيه حديث وهو صحيح: رواه 
الإمام أحمد(578/58) واللفظ له وابن المبارك في الزهد(ه54) وابن 
خزيمة(24)541 وابن حبان )*1١(‏ وغيرهم» من طرق عن يزيد بن أبي 
حبيب» أن أبا اتلخير» حدثه» أنه عع عقبة بن عام» يقول: سمعت رسول © يقول: 


أل ا و52 
20 22 7 6 


رات كبس حح 


200ص 5 58 5 


وقال. الحسن: ا كان عمله زاكيا(') 
وقال او الأحرسنة وركوانت الأمراله ا يي , 
وقال الزجاج: (تزكو بتقوى) (4) الله عل وجل. ومعنى 
الزاكي الناعي الكثير[* 
كذلك قالوا في قوله تعالى: + َيل َلَمتَرِكِينَ ((3) الذي لا مويو 


أَلرَكَرة “4 [نصت: +0] قال ابن عباس: لا يشبدون أن ن لا إله إلا 
الله(0), 


(وهو 0 5 قيل لي لا ره أتفسهم مس ا 


"كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس". 

قال يزيد: "وكان أبو اللحير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو 
كا" وف رواية عند أحمد (4؟/ ه/ا؛): عن يزيد بن أبي حبيب قال: " كان مرئد 
بن عبد الله لا يجيء إلى المسجد إلا ومعه شيء يتصدق به قال: خاء ذات يوم إلى 
المسجد ومعه بصل» فقلت له: أبا احير ما تريد إلى هذا ينتن عليك 


)0 رواه ابن جرير الطبري (4 19/59 "9). 

فق 5 المطبوع: زكاة الأمور. 

7 رواه ابن جرير الطيري (15/94") نحوه. 

4 في المطبوع: ترق بطاعة. 

(*) معاني القرآن (ه/ 815). 

إلى رواه ابن جرير الطبري .)91/9/9١(‏ 

(') سقط من المطبوع. وأثر عكرمة رواه ابن جرير الطبري ٠١(‏ 9/9 /ا"). 


ل 0 و2 
20 2 0 46 


0ك تس حي 


لمعه النمئس لشيخ ليدم ابن تيميي 


(اعمالهم) (') زاكية. (وقيل: لا يطهرونها بالإخلاص. كأنه 
أراد - والله أعلم - أهل الرياء فإنه شرك ('). وعن الحسن: لا 
يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بباء وعن الضحاك: لا يتصدقون ولا 
ينفقون في الطاعة. وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. 
قال كاو| عون ويشمرون ول برق 111 

والتحقيق أن الآبة تتناول كل عا يتزى به الإنسان من 
التوحيد والأعمال الصالحة. را قال مومبى لفرعون): 47+ كَقلْ 
هَل لَك ِكَ أن ترك )4 [النازعات: 18]» وما قال: + كَدَاَقكَمَ مكرك . 
والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزول (هذه الآية وهي 
قوله:+ كُلَ ِنَم أنأ بسَسَ مَتَلك يوج عاك أمَا لوك إلذ كيد 6امتفيهةا 
َه وَأستَعُْوة وو رٍكِينَ 57 اَن لامُنْن أكوة ) [نصت: ١‏ 0 
فإن قيل: (يؤق فعل متعد) قيل: هذا كقوله: +« وَلَر دك علوم 


م 
رس > روديو ل سه 


من قم ِمَاتُمٌ سيلوأ الفَنَمَةَ نوها [الأحزاب: 1] وقوله:/ وَالْذِين يبون مآ 


مه كك ورم ضَ 2 و 2 


ل ا 


د 


رجِعونَ * [الؤمنون: .]2 وقد قرئ: (ما 


00 سقط من المطبوع. 

د زيادة من المطبوع. 

3(" انظر أقوال السلف في تفسير الآية: معالم التنزيل(54/1١)‏ وزاد المسير 
(5/4ة). 

ل( سقط من المطبوع. 

)6( سقط من المطبوع. 


ل ا و52 
20 02 0_7 56 


ته كبس حىي 


أ توا) (21. وذلك لأنهم طلب منهم ذلك في الدنيا فلم يعطوه كي 
في قوله: # ثُمَّ سيلوأ الْفِنََةَ لَآَنَهَا #» وقد تقدم هذا قوله: 
#كتبُ ضِلَتَ ل ير 
ع الكرة نوها عقا فتك اخير 101 ان الرمول دعاهم (ودعاه 
إياهم إلى ما دعاهم)7!» وهو طلب منه (كذلك قال: © ويل 
تتترِكيت © اي لا يوون الرَكَزة 4# أي لا يتونه ما طلب 
منبم) (4) فكان هذا اللفظ متضمناً قيام الخجة عليهم بالرسل وهو 
نما يدعوهم لما تزكوا به أنفسهم. 

وتما بيين: أن الزكاة تستلزم الطهارة؛ لأن معناها معنى 
الطهارة» قوله تعالى: ااه تطهرهم وتركهم ينا )4 
التبة: 1] (تطهرهم)!*) من الشر وتزكيهم بالحير(فتذهب عنهم 
السيئات فيصيرون طاهرين منها وتزكو أنفسهم حينئذ بالعمل 
الصالح مع زوال الذنوب)7") قال النبي 2 :"اللهم طهرني بالماء 
بالماء والثلج والبرد» اللهم نقني من خطاياي م ينقى الثوب 


ن اله 


9 م - 2 بك 
2 0 6 


باش 97 ةيد ره 


)أ/١‎ و5١‎ 


الأبيض من الدنس اللهم باعد بيني وبين خطاياي» ا باعدت 
بين المشرق والمغرب"7١).وهذا‏ كان يدعو به في الاستفتاح 
الصلاة وني الاعتدال من الركوع.(وكذلك في الحديث 
موي امار "اللهم اغسله بماء وثلج 
وبردء ونقه من الحطايا م ينتى ينتقى الثوب الأببض من 
الدس )27 والغسل بهذه 2" توجب تبريد المغسول» 
والبرد يعطي قوة وصلابة وما بسر يوصف بالبرد» (ويقال)7): 
قرة العين. ولهذا كان دمع السرور بارداً ودمع الحزن حاراء 
لأن ما يسوء النفس يوجب حزنها ونمها (وذلك بسخن 
الباطن)(؟)» وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد 
الباطن» (ولهذا يقال: برد قلبى)7*). فسأل النى # أن يغسل 
الذنوب على وجه يبرد ا أعظم برد كر بما فيه من 
الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب. 


0 رواه البخاري (44/) كاب الصلاة باب ما يقول بعد التكبيره ومسلم (0948) 
كاب المساجد من حديث ابي هريرة ذك. 

0 سقط من المطبوع» والحديث رواه مسلم (17) كاب الجنائز من حديث 
عوف بن مالك طك. 

0 يتل من المطبوع. 

0 سقط من المطبوع. 

() سقط من المطبوع. 


2 0 
7 3 2 


0 د لحري 20 


وقوله: "بالثلج والبرد والماء البارد" تمثيل بما هو من هذا الجنس 
والا فنفس الذنوب لا تغسل (بالثلج) للكوويقال» أذقنا بز 
عفوك وحلاوة مغفرتك. ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال 
النبى 6 : "الآن بردت جلدته"7" 


ويقالة برد اليقين ونرارة الفك: ويقال: هذا بالأرم ا 
يثلج له الصدر إذا كان حمّاً يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير 
في مثل برد الثلج (يقال: هذا يثلج له العيدين لكك 

ومرض النفس: إما بشبهة واما (هوى) (*) شبوة أو غضب 
والثلاثة توجب السخونة. ويقال لمن نال مطلوبه: برد قلبهزولن 
لم يحصل مطلوبه: ما في هذا ما يبرد قلبه) 207 فإن الطالب فيه 
حرارة (حركم 7" الطلبء (وإذا وجد المطلوب سكن واطمأن 


00 5 المطبوع: بذلك. 

(' رواه البخاري (85؟؟) كاب الحوالات باب إن أحال دين الميت على رجل 
جازء من حديث سلية بن الأكوع 5ه. ولفظ الحديث عند أحمد )4١5/977(‏ 
من حديث جابر ظد. 

9( زيادة من المطبوع. 

0 قط من المطبوع. 

47 قط من المطبوع. 

)0 سقط من المطبوع. 

0 سقط من المطبوع. 


9 --5 0 
0 م 0 6 


م لفت 2 © <ضوات: 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ ذ[ ذ[ [ [ [ 1 111ظ2ظ2 55 5 


وبرد قلبه) )١(‏ وقوله تعالى:ل حُدْ ين آمهم صَكَقَة ولق 


و وم [التوبة: ٠‏ الله عل أن عمل الحسنات يطهر 


سسا سه ضح دعا ملعا 1 204 
0 بشي كاه صللحا وَءَاحرَ سَييّئًاً 4 |التوبة: ؟ 0 


فالتوبة والعمل الصالح يحصل ببما التطهير والتزكية ولهذا 
قال في سياق قوله: + كل لَلَمُؤْمِيت يَحْضُوأ من أَبَصَدرِهِم وَحْفَظوأ 
مُوْجَهُرْ دَلِكَ أرَكَ لم » إلى قوله + وَبُوبوَا إِكَ أله بيصا أيه 
المؤمئوت هلك فيخي )4. 0 
ذكرهزمن الأمى بغض البصر وحفظ الفرج ) )')؛ لأنه لا يسلم أحد 
00 كا ني الصحيح عن ابن عباس قال : ما 
يث كا أشة باللهم تما قال أبو هريرة» عن النني 8 (": "إن الله 
ص آدم حظه من الزناء فهو يدرك 0 
فالعينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» 
واللسان يزني وزناه النطق» واليدان تزني وزناهما 


) سقط من المطبوع. 
0 0 0 المطبوع. 
(') سقط من المطبوع. 
4 زيادة من صحيح البخاري ومسل 


0 


2-2 6 5 
ردم ا 0 


60 ته حر 


تزكين النطس لشيخ الاسلام ابن تيميز 


اللمس» والرجلان تزني وزناهما المشي» والقلب يتنى ويشتمي» 
والفرج يصدق ذلك ويكذبه"٠'‏ 

وكذلك في الصحيح إن قوله تعالى: ج إِنَّ لْلَسَمْتٍ يُدْسِبنَ 
َلتيعَاتِ )4 [هرد: 114] نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شي ء 
إلا الماع ثم ندم روجاء تائباً فأنزل الله تعالى هذه الآية)(). 
ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله وينبى النفس عن 
الموى دما قال د +( وأما من حَافٌ مقا ريد وَتَهَى الندْسَ عَنٍ اللو 
29 ين للد هى ى المأوى )4 [النازعات: ٠غ‏ 00 رشن البرك 
والشبوة لا ١‏ يعاقب عليه (وائما يعاقب)7؟) على اتباع ذلك 
(وفعله) *2» فإذا كانت النفس تبوى (وتشتبى) 207 وهو ينهاها 
كان تبيه إياها عبادة لله تعاللى وعملاً صالخا (يغاب عليهم 67. 


00 رواه البخاري (*4؟5) كاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج» 
ومسلم (61؟) كاب القدر من حديث أبن هريرة طك. 

(')سقط من المطبوع. والحديث رواه البخاري (08) كاب الصلاة باب الصلاة 
كفارة» ومسل (7175) من حديث عبد الله بن مسعود 6د. 


ب سقط من المطبوع. 
(؛) في المطبوع : بل. 
|*) في المطبوع: والعمل به. 
إلى سقط من المطبوع. 
00 سقط من المطبوع. 
0 


ات 7 


(159/ب) 


لمعه النمئس لشيخ اده ابن تيميي 


كس ا لل اليد ل امن 


ؤت الك “1 


(فإذا كانت النفس مهوي المحرم وتدعوا إليه أمن بها 
ومجاهدتها) (") كا يؤس بجهاد من يأص بمعاصي لله من الناس 
ويدعو إليها وهو إلى جهاد نفسه احوج منه إلى ذلك» فإن هذا 
فرض عين عليه وذلك فرض على الكفاية» والصبر في هذا 
الجهاد من أفضل الأعمال فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك 
الجهاد» فالصبر عليه صبر على ذلك الجهاد. كم قال: "والمهاجر 
من خر السيئات'"7/, 


زؤقمن عبر .ماخر .الله عنه. ثم يضاهد النفسن) 90) لا يكون 
مموداً فيه إلا إذا غلب بخلاف (جهاد الكفان!") فإنه من 


(') رواه أحمد (و"/ ه/اب) والترمذي (1؟5١)‏ والنسائي في الكبرى )١11754(‏ 
وغيرهم من حديث فضالة بن عبيد ه. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 
وصصحه الألباني في الصحيحة (049). 

(') سقط من المطبوع. 

1" رواه البخاري )٠١(‏ كاب الإيمان باب المسلم من سل المسلمون من لسانه 
ويدهء وأحمد (15171)» وابن حبان )١55(‏ واللفظ لهء من حديث عبد الله 

(؛) سقط من المطبوع. 

(5) سقط من المطبوع. 


0ك 1 0 
20 7 0 56 


كرات تيص حي 


تزكين النطس لشيخ الاسلام ابن تيميز 


يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف روْتيه أجراً عظيماً. 
(وأما هذا فإذا غلب كان ملوماً مذموما )١(‏ ولهذا قال #6 رفي 
الحديث الصحيح) 7') : "ليس الشديد بالصرعة ما الشديد 
الذي علك نفسة عند الغضب"7, 


وذلك لأن. لكأن الانشان. آنه ى جقمية عع ارين 
وخوف مقام ربه لعل له من الإيمان ما يعينه على الجهاد فإذا 
غلب كان لضعف إيمانه فيكون مفرطاً بترك المأمور؛ بخلاف 
العدو الكافر فإن ذلك قد يكون بدنه أقوى (من بدن المؤمن 
فيغلبه فيستشهد المؤمن فيئيبه الله على مجاهدته» وان قيل إذ لا 
ذنب له هناك) 47) فالذنوب إنما تقع إذا لم تكن النفس ممتثلة 
لما أمرت به ومع امتثال المأمور لا تفعل المحظور فإنهما ضدان» 


لصح سر جه 10 


قال الله تعالى: + ححَدَِكَ لِنصَرِفَ عَنْهُ سوه وَالْمَحْمَآه إن ِ 
عبَاوا ألْمُخلصِيت ‏ [رسن: 4 (وقال الشيطان: < وَلَأْعْوِيئ 
هين 8 إِلَا ادك متهم التختصيت 4) (*! رغ ١‏ .6]. 


217 سقط من المطبوع. 

(') سقط من المطبوع. 

(') رواه البخاري )511١4(‏ كاب الأدب باب الحذر من الغضب» ومسل 
(5509) كاب البر والصلة » من حديث ابي هريرة ذد. 

() سقط من المطبوع. 

(9) سقط من المطبوع. 


أل ا 2 
20 22 0 46 


كات كبس حي 


عه اللي يد ال ابن تيمين تيميي 
505 5 00 55 


وقال تعالى : + إِنَّ عبَادِى لِيْس لَكَ عَلييِمْ سلطدن 47 [اخجر: 47] الابة 
ونحوها. فعباد الله الخلصون لا يغويبم الشيطان» والغي خللاف 
الرشد وهو اتباع الموى» فن مالت نفسه إلى محرم فليأت 
بعبادة الله ا أمى الله تعالى مخلصا له الدين فإن ذلك يصرف 
عنه السوء والفحشاء. 


(وإخلاص الدين له يتضمن) )١(‏ خشيته ومحبته والعبادة له 
وطانها وذ يكرن عانها السكانعه هر الوقوع إذا كان ثاما. فإن 
كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لما بعد 
الوقوع فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم ويرفعه بعد حصوله 
(فهو دافع للسيئات ورافع لها(" كالغذاء من الطعام والشراب 
(الذي يمنع حصول العطش ويرفع الجوع والعطش بعد 
حصوله) 7" وكالاسمتاع بالحلال الذي بمنع النفس عن طلب 
الحرام» فإذا حصل فيها طلب ذلك منعه وأزاله وكالعلم الذي 
بمنع النفس أن تشك وترتاب ويرفع الشك والإرتياب بعد 


يحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد)» 47) وكذلك ما في القاب 


00 سقط من المطبوع. 
9 ترط من المطبوع. 
0 من المطبوم. 


و2 - ديد اك 
0 0 50 


كر( مسح ع حت دو 


)]/195:( 


اليد 


00 اد في اقب 0 شمن الفاتت 


والشبوات أخيل١‏ ذلك د" ويا يحصل المرض إلا 
انض أسبات. .الصعة» “كذلك. القلن. ل مركن «الشيرات 


والشيبات) 47) إلا لنقص إيمانه (وعبادته لربه) (*). 


وكذلك الإيمان والكفر والبر والفجور هما متضادان فكل 
ضدين: فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد 
والبيا ض(فالسواد يمنع البياض أن) )١(‏ يحصل موضعه ويدفعه 
إذا كان حاصلاء كذلك الحسنات تمنع السيئات (أن تحصل 
وتدفعها بعد الحصول» وكذلك بالعكس فالكفر يمنع الإيمان 
وقد يرفعه بعد حصوله» والسيئات قد تمنع الحسنات وقد 
ترفعها بعد الحصول) ("). والإحباط( الذي يتكره سلف الأمة 


زاح وك 5 
--. 717 6 


لك مرامت © دودر 


15 39 شخ إن انث مه 
تزكيي النمس لشيخ الإسلام ابن تيميي 


وأهل, البئنة 0 هو ما تقوله اللخوارج) )١(‏ ا من أن 
(السيئة الواحدة) (") الكبيرة تحبط (جميع) 7) الحسنات حق 
الإيمان» وإن من مات (مصراً على كبيرة لم يكن معه من 
الإيمانت شيء أصلاً بل هو مخلد في 0 كي عن ل 
إشفاعة ولا غيرها. وقال كثير منهم) ( احيان وابنه بالموازنة 
ف ايتاك واليعاهم "أ لكن 'قالراة دماعت سرتانة 
خُلّد في النار» وأما الموازنة بلا تخليد (في النار فهو قول عامة 
انلك وا كر اهل الشسقة (” 

ومن الاشال ما اق المسلون عليه .وغ سترط اللستات 
كلها بالكفر (فهذا ما اتفق عليه الناس أن الردة التى يموت 
مراحيا علا قط الأعباني. يلها أن 'الكافر اين 1ه محبيدة 
يدخل بها الجنة) 7" قال الة 0 


ا 


١ 
2 
ىا‎ 

5 


8 راك 
2 - 


لك مرامت ‏ © عدي 


7 114 7 
وَأوْكيِكَ أصَحَنب ألثَارٍ هُمْ فيها حَدلِدُورت 4 [ابقرة: 010]. وقال 


تعالى: # وَمَن يَكَفْرْ الاين ققد حيط عَمَلْهُ وهو فى الآرَة ون 


لَكيِرنَ * [لمائدة: ه]. وقال تعالى: # ولو 1 لَحَبِط عَنْهُم ما كوأ 


0 4 [الأنعام: ذال وقال تعالى: 0 لين و5 لطن 7 4 


[الزص: اك 


(فهذا الإحباط متفق عليه» وذاك الإحباط مخالف لأقوال 
الصحابة والتابعين وأ الدين) (') فإن الله سبحانه ذكر في 
القرآن حد الزاني (والسارق والقاذف) () ولم يجعلهم كفاراً 
(مرتدين) (2) حابطي الأعمال ولا أمى بقتلهم "ا أمس بقتل 
المرتدين» (ومعلوم أن كل من أظهر الردة يحب قتله)(4), 
والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم (فلو كان القذف والسرقة 
والزنا كفراً لوجب قتل صاحبه إذا لم يتب» والقرآن لم يأمم 
اله شاد اد القطع) (*". والنبي قد أمى بالصلاة على الغال 
وعلى قاتل نفسهء ولو كانوا كفاراً أو منافقين لم تجز الصلاة 


(') سقط من المطبوع. 
17 سممل من المطبوع. 
9 سقط من المطبوع. 
سول من المطبوع. 
)6 سقط من المطبوع. 


يملحويجم تج حب يوي عردب 
31ت اك 
--9 39 6 
ةرات رك م7 


و 
0 
للك مرامت ‏ © اكدت راو 


عليهم. قعل أنهم لم تحبط إمانهم كلد. 

ا ا 
اخمر» وكلها أت به إليه حده فلعنه رجل)( ) فقال: "لا تلعنه 
فإنه يحب الله ووس وله 7ه زويجب الله .وريسزان "امن أعظم 
شعب الإيمان. فعلم أن إدمان (شرب انم 7©) لا يذهب 
(جميع الإيمان وإن أذهب بعضها!*). وثبت عن النبي © من 
وجوه كثيرة: "أنه يخرج من النار من كان و قلبه مثقال ذرة 

من إيمان"(0). ولو (كان إيمانهم قد) ") حبط لم يكن 
في قلوبهم شيء منه 0 1 
وقال تعالى: +( ثم 1 تقني ال اتطق ا ون ايا نهر 


وو سدح > حورم صرح سرح را 


ظالم لْنَقَسِوء وَمنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمَ سَإبق ) يالْحَيررُتِ 4 [فاطر: «0]ء 


هه آأ--ه 


00 سقط من المطبوع. 

و رواه البخاري )817٠0(‏ كاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب امر» وإنه 
ليس بخارج من الملة» من حديث تمر بن اتحطاب ذك. 

(") سقط من المطبوع. 

0 سقط من المطبوع. 

في المطبوع: الشعب كلها. 

00 رواه البخاري (44) كاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه» ومسم 
)١9(‏ كاب الإيمان من حديث انس ذك. 

00 سقط من المطبوع. 

0 سقط من المطبوع. 


ل ا 2 
20 02 1 46 


ته 427 


(194/ب) 


عست الس تاه المح اا 


ل بن المسلتن ف لم انوي القت 
ل ل ا ل وو ليد 
غيرهم من الكفار. والمعتزلة يدّعون أنهم العدلية» فأي عدل في 
أن تكون سيئة واحدة تحبط حسنات كثيرة أعظم منها قدراً 
د وقد ثبت في الصحاح حديث ان ذر : "وان زنا وان 

سرق(1). فلو كان الزنا والسرقة ة كفراً محبطاً جميع الإيمان لكان 
اليه ران كن 10 


فإذا كانت (السيئات) 0 لا تحبط جميع الحسنات» فهل تحبط 
كدرها زمى لمات 1؟ 

وهل تحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ 

هذا فيه قولان لمنتسبين إلى السنة: منهم من ينكر (الإحباط 
مطلقاً فيقول : ما تم إحباط» لا في ابميع ولا في البعض)(0), 
ومنهيم من يقول بذلك (في البعض)() كا دلت عليه 


(') رواه البخاري (/1؟١)‏ كاب الجنائز باب ما جاء في الجنائزه ومن كان آخر 
كلامه: لا إله إلا الف ومسل (94) كاب الإيمان من حديث أبي ذر ظله. 

(') سقط من المطبوع. 

9 زيادة من المطبوع. 

0 سقط من المطبوع. 

)6( سقط من المطبوع. 

00 سقط من المطبوع. 


0 5 0 21 
ا 101 76 


اريت كت © حدتيدرد 


تزكين التمس لشيخ الإسلام ابن تيميي 


النصوص. مثل قوله: « لا تيو سََكَِكم لمن وال ) الآية. 
فدل ذلك على أن هذه السيئة تبطل الصدقة» وقد ضرب مثله 
بالذي ينفق ماله رثئاء الناس ولا يوٌّمن بالله ولا باليوم 
الآخى (') وجعل مثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 


فتركه صلدا (')وقالت عااشة: أخبري 55 أنه قد أبطل جهاده 


مع رسول ف إلا أن وت 


('؟ زيادة يقتضيهها السياق. 

(') سقط من المطبوع وبدها: بالمرائي. 

9 رواه غبد الرزاق (184/8) وابن المخذر في الأوسط (6+8/1) والبهقى 
(ه/.٠عم)‏ من طريق. أي إسحاق السبيعي عن اعرأته العالية»ء ورواه الدارقطني / 
٠اغ)‏ من طريق يونس بن أب إسحاق » عن أمه العالية » قالت: رجت أنا وأم محبة إلى 
مكة فدخلنا على عائشة... . وقال الشافعي ا في السنن الكبرى للبيبقى (0/ ١‏ "): وجملة 
هذا أنا لا ثبت مثله على عائشة. قال الدارقطني: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج ببما. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (19/ ه١):‏ وهو خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث؛ ولا هو 
ما يحت به عندهم. وامرأة أبي إتحاق» وامرأة أبي السفرء وأم ولد زيد بن أرقم كلهن غير 
معروفات مل العل..... والحديث متكر اللفظ لا أصل له ؛ لأن الأعمال الصالحة لا 
يحبطها الاجتهادء وإئما يحبطها الارتداد» وال أن تلزم عائشة زيدًا التوبة برأيباء ويكفره 
اجتبادهاء فهذا ما لا ينبغي أن يظن به ولا يقبل عليها... 

وذهب ابن الم الى تقوية أثر عائّشة كا في إعلام الموقعين »)١8/9(‏ وقال ابن عبد 
الحادي في تتقيح التحقيق (4/ 559) عن الإسناد الذي أسنده الإمام أحمد قال: حدثنا 
عمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق السَبيعي عن امرأته: 34 اناد جد اند وه 
السخاوي في الفتاوى الحديثية (ص86؟؟) أن الإمام أحمد رواه في المسند. وم أجذه 2 
المسلد. 


0 3 داك 
30 8 


0-22 


تركير النصس لشي - شد ابن تيميمٍ 


وأما قوله: + لا ترْمعُوَا أسَوَمَكُمْ كَرْقَ صَوْتٍ التي 4 إلى قوله: 5 
تبط أعمنلك وَآنَثْرٌ لا مَتْعْرُونَ 4ه وحديث صلاة العصر ففيه 
نزاع ٠‏ وقال تعالى: + # يَتأيها ادي َامئْوَأ يوأ الله يعوا الول ولا 
ينوا أعسَلكرٌ “* ممد: + قال الحسن: بالمعاصي والككائر. وعن 
غطاءة بالقر كا :والنفاق.. وعق ابن السائي: بالرياء والسمعة 
وعن مقاتل: بالمن/"". 

وذلك أن قوما (من الأعراب قدموا على رسول الله #6 
وقالوا: أتينا طائعين» فانا 0 حو لزت هذه الآية وول 
قوله: +( يَممُونَ عَلَِكَ أن أمَكمُوا )ه) (' 


فا ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكائر تحبط 
(يعض) 7" الأعمال. فإن قيل: لم يرد بذلك إلا إيطانا 
بالكفر. قيل: الكفر منرى عنه في نفسه وموجب لخاود الدائم» 


(') انظر الأقوال في زاد المسير (4/ )١‏ وتفسير البغوي (/1/ .)99٠‏ 

فو سقط من المطبوع وبدلها: منوا بإسلامهم. وذكر خبر النزول ابن الجوزي في زاد 
المسير» وقد جاء نحوه فيما رواه النسائي في الكبرى (هه:١١)‏ ومن طريقه 
الضياء في المختارة /٠١(‏ 45") واسناده صحيح. ورواه المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (؟/ 081) بإسناد صحيح مرسل عن قتادة. 

9 سقط من المطبوع. 


ل ا 21 
20 02 0 6 


مات تبس حي 


)]/١56( 


محم سات دان ال ع ابن تيميض 


فالبي عنه لا يعبر عنه اج مر 
غل ويه التعليقك 1 فى قرله عاق + وض م 
دِينه- * الآية ونحوها. 


والله سبحانه في هذه الآية وفي آية المن سماها إبطالا ل 


يسمه إحباطا؛ ولمذا ذكر بعدها الكفر بقوله: + إِنَّ ادن كَقروأ 
وَصَدُوأْعَن سيل أله ثم ماوأ وَهْمكْفَان هن يمر أمَّهْطْْرَ 4 [عد: »»] 


فإن قيل: المراد بذلك إذا دخلتم فيها فأتموهاء وببذا احتج 
من قال: التطوع يازم الشروع. قيل: لو قدر أن الآية تدل على 
أنه منبي عن إبطال بعض العمل فالمي عن إبطاله كله أولى 
بدخوله فيبا» فكيف وذلك قبل فراغه قد لا إسمى صلاة ولا 
صوما (وائما يسمى بذلك بعد كاله ) (", 


ثم يقال: الإبطال بالضد يؤثر قبل الفراغ وبعده» وأما ما 
ذكروه فهو أمى بالإتمام والإبطال هو إبطال الثواب» ولا تسل 
أن من ل يتم الصوم والصلاة يبطل جميع ثوابه» بل قد يقال: 
إنه يغاب على ما فعل من ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح 


حوور ود راك 
كو 8 - 


ك0 كدت يرس جورخ 2 


عه لكين اح ١‏ ام ابن تيميمٍ 


عدية. اللناس * تي يوم القيامة بحسنات أمثال 
الجبال(١2»‏ وقد 0 هذاء وأخذ مال هذاء وانتهك عرض 
هذاء فيأخل هذا مح حستانه وهذا من حيتانه" 90 . الدية. 

لكن هذا في حقوق العباد يدل على أن الحسنات تؤخذ في 
المظالم فإذا لم تبق حسنة أخذ من سيئات المظلوم لخخعلت على 
الظالم. وقال: "من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو 
عرض فليأته فليتحلل منه قبل أن يأني يوم ليس فيه درهم 
ولا ديئار إلا الحسنات والسيئات"(0). وهذا ببين أن المقتول 
ظلما يأُخْذ من حسنات قاتله أو يِأخذ القاتل من سيئاته فتجعل 
عليه. 


َه 


9 
46 


وقد قال أحد ابني آدم: +( إِيْه ريد أن بو يإِنْيى وَافْكَ )4. 
وفيه قولان مشبوران: أحدهما: تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي في 
عنقك. هذا مأثو ر عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. والثاني: تبوء بتي في خطاياي وإثمك في قتلك لي . 
وهر مروي عن مجاهد. قال ابن جرير : والصحيح عن مجاهد 
هو القول الأول (؛ 


(') هنا انتبى ما في المطبوع .)140/١١(‏ وتبدأ تكيلتها من المخطوط. 
49 رواه مس (5481؟) كاب البر والصلة من حديث أي هريرة 5. 
7 رواه البخاري (449؟) كاب المظالم من حديث أي هريرة ك. 
() انظر الأقوال في تفسير ابن جرير الطبري (8/ ٠‏ 0). 


0 5 0ك‎ 
6 ١ 20 


270 هيح 


عه النضس لشيخ ١‏ اماس ابن تيمين تيميين 
58 1 ع و 0 


فعلى الأول لفظ 5" مضاف في الثاني إلى الفاعل» وفي 
الأول مضاف إلى المفعول» وعلى الثاني هو مضاف فيهما إلى 
الفاعل ٠.‏ وبعض الناس يقول: ما ترك القاتل على المقتول من 
ذنب. وليس المراد أن القاتل يمل جميع سيئاته» بل قد روي 
ان القتل كفارة للمقتول. 


وعن على بن الحسين بن على أنه بلغه قتل ابن زياد وهو 
بطرت شام ذاقه #السنقيل اونا كه من شرك 8 قان: 
لأن القتل كفارة المقتول(1). 

والذي عليه الحديث أنه إن كانت له حسنات أخذت منه» 
وإلا جعلت من سيئات المظلوم عليه» وهذا يبوء بإثم المظلوم 
لكن ليس. فيه أنه يمل جميع سيئات: المظاوم» .وقد يكون 
المقتول ظلماً عليه أوزار كبيرة وقد قتل نفوسء فلا يكون إثم 
قتله بقدر الإثم من قتلهم كلهمء لكن قد يقال في القصة 
المعنية لم يكن على المقتول من السيئات أعظم من سيئة قتله» 
فإن قتله أعظم الذنوب بعد الكفر» وهو أول مقتول قتل على 
وجه الأرض» وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود وغيره 
عن النبي 2# أنه قال: "لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن 


الأ مويو يد 


و2 7-6 عدي اك 
0 0 0 


ادل سمراضة ‏ © احتي< رك 


” الأول كفل من دها"(1) ٠‏ لأنه ا 


فهذا الإثم الذي حصل بقتل المظلوم عظيٍم جداً لم تكن 
على المظلوم سيئات مثله. وحينئذ فالقاتل يبوء بالسيئات التي 
كانت على المقتول مع سيئات نفسه» وكان مثل هذا القاتل ما 
ترك على المقتول المظلوم من ذنب» وكذلك لو كانت لهذا 
القاتل حسنات لأخذ المقتول المظلوم منها حقهء وهذا لأنه إذا 
كان كافراً لم تكن له حسنة. وقد اختلف الناس في القاتل 
قابيل: هل كان كافراً أو فاسقاً غير كافر؟ على قولين. 


وقد قال سبحانه: © صبَحَ »# قال ابن عباس: من اللحاسرين 
في الدنيا والآخرةء نفسرانه الدنيا أنه أعخط والديه وبقى بلا 
أخ». بوكسراتة في الآخرة أنه أعنط .ريه وضاز إلل. الثار. قال 
الإجلع: أصبح. من: التبينات. خاسراء. :وقال. أبو يعل: “من 
الحاسرين أنفسهم بإهلاكهم إياهاء واللحاسر الذي خسر ما كان 
له وهذا يدل على ذهاب حسناته إما بالكفر وإما 
بالقفيناضن 11 


(' رواه البخاري (هسمس) كاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله 
عليه وذريته» ومسل )١5101/(‏ كاب القسامة من حديث عبد الله بن مسعود ظك. 
10 انطرؤاة الممنين ()/ جاه ): 


2 دوو اك 
كو 5 - 


0 


(هو1ا/ب) 


١ 


2 


أباقة فقّال تعالى: ل يوْمَيِذٍ ال فَمَن 5 مَوازِيكه, 
وكيك هم الْمَفْلِحُونَ '* [الأعراف: ]| لاية ونحوها مثل الابة الببي في 
أخبر اللامتوة والى قِ سورهة الأننياءء والىق 2 سوره ة القارعة. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن الننى أنه قال: 
" كامتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله ومده» وسبحان الله العظي "(1, وف 
حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره : "فتوضع البطاقة في 
كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت 
السجلات"(), 


والموزون سواء كانت هي الصحائف أو الأعمال تجعل 
أجساماً كا يجيء ثواب البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف7)» ويجىء ثواب القرآن في 


(') رواه البخاري (7405) كاب الدعوات باب فضل التسبيح» ومسل 
)١594(‏ كاب الذكر من حديث أبي هريرة ط. 

(') أخرجه أحمد (1394) والترمذي (589؟) وابن ماجه (0.؛) والحاكم 
)45/1١(‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كه حسنه 
الترمذي وصححه الحاك والألباني في الصحيحة (ه١).‏ 

0 رواه مسلم )8١4(‏ كاب الصلاة من حديث أب أمامة الباهلي 5 


> يرنه 


0ك 50 6 
28 عر حو 2< 6 


تزكين النطس لشيخ الاسلام ابن تيميز 


صورة الرجل الشاحبء» فيقول: "أنا الذي أظمأت نبهارك 
وأسبرت ليلك"(1). وكا في حديث القبر أنه يأتيه عمله الصاح 
ىق صورة كاب حسن الوجده. بوعتله المىء إى» ضورة 
قبيحة7". وكذلك إتيان الموت يوم القيامة 5 ضورة كلقن 
أملح!") وغير ذلك. 


والناس لحم قولان في قلب الأعراض أجساماء ماوع ف 
يجحوز ذلك فيكون نفس العمل قلب عيئاً قائمة بنفسهاء ومنهم 
من لا يجوزه فيقول جعل منه. ومن هذا الباب صعود 
الأغناك إل الله سيعانة ذانه تسعد العستة وكذاك. عدت 
الآثار يصعرد .صور الأعمال ا فى الحديث: "إن لسسبسآن الله 
والمد لله ولا إله إلا الله دويًا حول العرش يلكرن 


(') رواه أحمد )4١88(‏ وابن ماجه (17/81") والدارمي (8494) وغيرهم» من 
حدية بريدة ههه فيه اشير بن عباس قال أحد: من للدية قل اعتيرت 
أحاديقه فإذا هو يجب بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حديقه. انظر 
تبذيب التبذيب /1١(‏ 2»)478 وضعفه الألباني في الجامع الصغير (7815). 

(') رواه أحمد (439/0) وابن أبي شيبة (9ه١١1١)‏ والحاكم (38/1) والبميقى 
قِ شعب الإيمان )*”9٠0(‏ وغيرهم من حديث البراء بن عازب ذك. فده 
الحا م والبميقي والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/هه"). 

(") رواه البخاري (400) كاب تفسير القرآن باب قوله: ايوم اشر 4 » 
ومسلم )١849(‏ كاب الجنة من حديث أبي سعيد الخدري ذد. 


ل ا 52 
20 02 ع 6 


ته كبس ححىي 


و سء لء 


وكذلك قوله: + يَوْمَ تَجِدُ كل ننس مَا عَدِلَتْ مِنْ حَرٍ حضوا ومَا 


السسا ا ا لان ها 5 


عيلتك من سوع 3 33 3 بها وبينه: مد بَعِيِدًا 4 [آل عمران: ٠‏ » 


وكذلك قوله: # ووَجَدُوأ ئْ عملا حَاضِرًا *# [الكهف: 45] » وقوله: 


مح سا< 2-0 0 


+ هَمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَه, وم كن قشل يتتتال 


7 
أ مه 


درو شد يرم آه [الزلزلة: لا ياك ويدل عليه الحديث الذي ف 
الصحيحين: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم 
القيامة تجاع أقرع"7). الحديث. 


وه تاريل قرانر مقوةة #اقارا بو و الاقف 4 لحرن 
0 00 [التوبة: م] الاية. لكن 


ل < سس 2ج لدي سير 0 


م 0 من شي 
إتَهُمَ لكذبوت 9 وَلبحدارك أنقاطج وَانْقَالَا مَمَ أن ا 


(') رواه أحمد )"١١/*.(‏ وابن أبي شيبة (941؟) وابن ماجه(09م) 
والحاكم (187/1) من حديث النعمان بن بشير يتين . صصحه الحا م والألباني 
في الصحيحة (00م) 

0 رواه البخاري )١5٠(‏ كاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة» ومسلم (984) 
كاب الزكاة من حديث أي هريرة 5. 


6 0 2 01 


ل وتوص حزيت 


تزكين النضس لشيخ الإسلام ابن تيميز 


85 الآية. وقال تعالى: +[ لِسحَمِلوا أورَارَهْمْ كَامِلَهَ بوم الْقيكَمَدٌ 
ومن أَوَرارٍ ديت ار ِعَيْرِ عِلَوِ 4 [النعل: هم] الآية» وقال 
تعالى: + وَهُمْ يحمُِونَ أورَارَهُمَ عَلَ ظْهُورهمَ آلا سأ ما يَرْرُونَ ‏ [الأنعام: 
١م‏ قال السدي وعمرو بن قيس الملائي: إن المؤمن إذا خرج 
من قبره استقبله أحسن شىء صورة وأطيبه ريحاء فيقول : هل 
فرق ؟ فقول لأ إل أن الله قل «طين. ويضاك وعدم 

رتك. فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا ملك الصالح طالما 
ركبتك في الدنيا فاركبني أنت اليوم؛ وقراء +(ي تش ر الممَمِينَ 
إِلَ التَحمنِ وَْدًا 4 ليج فرزة أي ركاراء وأن الكافر يستقبله أقبح 
شيء صورة وألققة..رحاء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا» إلا 
أن الله قد قد قبح صورتك ونتن رييحك ك. فيقول: كذلك كنت في 
الدنيا فأنا عملك السيء طالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك 
اليوم(1, 


وكذلك قوله: + وَهُمَ يحِلُونَ أَودَارَهُمَ عَلَ ظُهُورهمَ )# [الأعام: ١م]‏ الاية. 
وقال تعالى: 0 كر إن َلْرَمئكه طَديره ف علْقد- '# [الإسراء: ]| 
وقال تعالى: +[ ينع ورهُم بن دِيم سجر مفرَكح اليم [الحديد: ١1]ء‏ 


شع جر م مه موه م غوم سا عر 


وف الاية الأخرى: # يقولون رينا تم لا نوما وَأَغْفِرٌ لنآ “4 | [التحريم: 8] 
روا ابن جرير في تفسيره (5/9ا؟) يشان حاتم في تفسيره .)١581/4(‏ 


ل 0 522 
20 02 ا 6 


ات تيص حي 


)]/157( 


5 قال ابن مسعود: منهم من نوره مثل الجبل» وأدناهم 
توراً نوره على قدر إبهامه» بطفئ مرة ويقد أخرى. وف لفظ 
عنه: يعطون نوراً على قدر أعملهم فنهم من يعطى نوراً كالنخلة 
لبجل القئم وأدناهم غل. :حاف قيطي مر ود 
أخرى (7). وقال قتادة: ذكر لنا أن النبى 6 قال: من المؤمنين 


من يضيء نوره من المدينة إلى عدن وصنعاء فدون ذلك حتى 
0 


إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه 


ومعلوم أن النور الذي «سعى بين أيديهم أعيان قائمة بنفسها 
ليست أعراضاً قائمة بهم» والنور الذي يضيء لا بد أن يكون 
عيناً قائة بنفسيا ليست أعراضاً وضوؤه ينتشر» وهذا من. قال: 
الموزون في الميزان جواهر مضيئة وهي الحسنات وجواهر مظلية 
وهي السيئات. وفيها قول ثالث: إن الله يجعل في كل من 


(') رواه ابن أبي شيبة (8هه4") والحا 5 وصححه (070/8) من طريق قيس 
بن 00 عن ابن مسعود 4# وهو أثر صحيح» ورواه المروزي في تعظيم قدر 
ة (08؟) والحا م وصصحه من طريق مسروق عن ابن مسعود 

0 1 وجاء عرفوعاً عند الطبراني (9/لاهم) اام 0 
وصححه » ور الدارقطني رفعه ما في العلل (4/5 4 ؟)» وحصحه أيضاً الألباني ف 


الترغيب ([891؟). 
رواه ابن جرير في تفسيره (107/89و") وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(0/ ؟ه). 


حررة 


0ك 2 8 
2 عر حو د 6 


58 0 21101011015 


5 علامة على قدر الثقل وانحفة. 


وقد ضرب الله مثل الإيمان بنور في مشكاة» ومثل الكفر 
بظلمات بعضها فوق بعضء فالدلائل الكثيرة تدل على أن 
الأعمال التي هي أعراض تصور صور قائمة تمل أو تمل 
أصحابها وتوزك وتمشي أمام أصحابها وتخاطب أصحابها وة 
ولبسط هذا موضع اخر. 


فإن المقصود أنه إذا نطق الكاب. والسنة وأقوال السلف 
بوذن الحسنات والسيقات دل غل, قول من قال يذهاب: بعض 
الحسنات بالسيئات يا يذهب بعض السيئات بالحسنات. 


وعن ابن عباس: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له 
لاق .وكقتاقه .كأما االؤمن. وق يعمله بق أسسن ميورة 
ل ا 
فيوضع عمله في الجنة فيعرفها بعمله فذلك قوله: + هَمَن اكع 
مَوَزِيثْه دَوْكَيك هُْمُ الْمْنْمنَ 4 أي الناجون وهم أعر ف 

بمنازلهم في الجنة إذا انصرفوا إليها من أهل ابمعة إذا انصرفوا 
إلى منازّهمء وأما الكفار فيؤق بأعمالهم ف أقبح صورة فتوضع 
في كفة الميزان وهي الباطل فيخف وزنه حتى يقع في النار ثم 


اح م اك 
--5 - 


1 سام 97 تيه 


(195/ب) 


يقال له إلحق بعملك (01, 

وهو سبحانه 0 5 فدخل الجنة ومن 
خفت موازينه فدخل [ النار ](') على طريقة القرآن في ذكر 
أهل الوعد اللحض وأهل الوعيد النمحض» ‏ قال أبو بكر 
الصديق : إن لله عملا بالليل لا يقبله بالتهارء وعملة بالتهار لا 
يقبله بالليل» وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الحق وثقلة علييم» ون يزان يوضع فيه الحق أن 


يكون ثقيلا وإفاخلت هوارين من خفت موازينه يوم القيامة 


باتباعهم الباطل وخفة علبهمء وحق لميزان يوضع فيه الباطل 
أن كون حنين ا 


(') رواه البههتقي في شعب الإيمان من طريق الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس 
(4417/1) واسناده ضعيف. 

(') زيادة يقتضيها السياق. 

رواوان أن شيبة (5ه١٠917)‏ فأبو داود في الزهد (8؟) من طريق إسماعيل 
بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث عن أب بكرء وهو مرسل صحيح. وله طريق 
آخر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 7") سند صحيح مرسل عن فطر بن 
خليفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط» وتابعه سعيد بن المرزبان عن 
عبد ال رحمن وسعيد ضعيف»ء رواه سعيد بن منصور في التفسير(ه/ 9 .)١‏ وله 
طريق آخر إسند مرسل ضعيف رواه الطبري في تفسيره )١47 /9١(‏ من 
طريق ابن حميد» قال: ثما جرير» عن ليث» عن مجاهد عن أبي بكر. ومجموع 
هذه الطرق يدل على ثيوت هذا الخبر عن أي بكر الصديق د. 


522 0 0 
46 1-0 3 20 


كته تس حي 


سم ماص لله ادر ابن تيمين ع 
2011111 0 1 0 20 


وأما من كان داخلا فى الوعد والوعيد 52 الصعانة 
والتابعين وأهل السنة واجماعة أنه يستحق الثواب والعقاب 
جميعاء فإذا عذّبه الله بذنوبه ما شاء أن يعذبه أخرج بعد ذلك 


من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


ومذهب اللحوارج والمعتزلة ما ثم إلا مستحق للوعد فقَط 
منعم لا يعذب أو مستحق للوعيد فقط معذب لا ينعم؛ وقد 
بسطنا القول علهم في غير هذا الموضع» وهذا قالوا بالإحباط 
المطلق الذي لا يبقى معه حسنة. 


وإذا كانت اانصوص وإجماع الملقه ذل نعل أق مع 
الناس من 8 وعلعية وا فيه بعض الإيمان» فهذا 0 
كانت له حسنات كثيرة وسيئات كثيرة يكون سيئاته أبطلت 
بقدرها من حسناته» واذا تررحت سيئاته دخل النار» ولا يلزم 
مق ركان لكات أن مكرن. اللسدات: قل رظلك .عق يصير 
لا حسنة له بحال كالكفار» فإن الموزون هي الأعمال المصورة 
وضنها #دل عل أن له حصيتات: وسيئات» وأما من لا بحيعة 
له بحال فذاك ميزانه خفيفة خفة مطلقة ليس فيها شيء من 
المسنات التي نفقل بباء فإن الخفة والثقل إنما هو في الحسنات 
والقي يفل صاحبها إذا ثقلت كفتها ويخسر إذا خفتء» فإذا 
قدر حسنات محضة ليس بإزائها سيئات فهذه في غاية الثقل» 


0ك 5 6 
0 م 6 


كت ا 22-6 


(1510/أ) 


واذا قدر سيئات محضة ليس بإزائها حسنات فهذه فى غاية 
انخفة. 


وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر يَعَتَدعتر : واعلم أغا 


ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق 


وثقل ذلك عليهم» وحق ليزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون 


ثقيلاء وأنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل» 


وخفة ذلك علهم» وحق ليزان يوضع فيه الباطل لقوق 
عي 


و 


والوزن على وجهين : 


أحدهما: أن يوضع بإزاء الحسنات والسيئات ما يعرف مقدارها 


ثقلها وخفتها كا توزن الأموال» ثم ينظر بعد هذا في مقادير 
الموزونات وتعادلما وتفاضلها. 


والثاني: أن يوزن أحدهما بالاآخر كا يوزن دراهم زيد بدراهم 
عمروء وإذا بيع أحدهما بالآخر مثلا بمثل فهذا الوزن الذي يدل 
عليه حديث البطاقة حيث قيل فيه : فيوضع البطاقة في كفة 
والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات(). 


الابيق عه 


اكامرى قريهة: 


0ك 6 62- 
ك١‏ تم 6 


-70-70 تبره 


و و ره وك درك كم ودود وه سروه وم كتركم كم كم ود وم رود ودركه كد كدركد كم كدو 2 9 5 1 5 
2 00 58 5 


درفت لئان القل وكلقة مطلكا من غير رسف لتقل 
بأنه اينات ولا وصف.رحان هذا المرؤون عل :هذا المززون 
دل على أن الحسنات لما ثقل» وأما السيئات فلا ثقل لما 
أصلاء فإذا لم يوضع في الميزان إلا السيئات لم يكن لها ثقل بل 
تكون خفيفة خفة مطلقة» وإنما يكون ثقل إذا كان فيها 
حسنات».: والحسنات تور مصور والسيكات طلبة». ولحذا قال 
الصديق: وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون 


8 


فالكافر الذي ليس له إلا سيئات يكون ميزانه خفيفاً خفة 
فطلقة» :وأا المسل الذي له نحستاته وسيغات: وسيئاك. أكثر 
فيخف ميزانه لما يوزن فيه من السيئات الزائدة» وهذا هو الذي 
يعذذب ثم يخرج من النار. 

والميذاف يوضطه غازة بالفتل .وأطلقة” وتارة: برجان: ايد 
الجانبين على الآخرء وهذا إنما يكون فيما إذا اشترك المتقابلان 
في الثقل واختص أحدهما بمزيد ثقل كلموزونات بميزان 
الكفتين فإنه يكون في أحدهما ما له ثقل وفي الأخرى ما له 
ثقل» فإما أن ,تساويا أويرح أحدهما على الآخرء وهذا كا في 
الحديث: "رأيت كأنى جعلت فى كفة والأمة فى كفة فرحدت 
بالأمة» ثم جعل أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرح أبو 


ايت حدر بك 
5 8 


لك سرام 7 © تيرد 


بكر1'اء ثم ذكر مثل ذلك في عمر. 


فإذا وزن حسنات شخصين قيل حسنات أحدهما أرح. 
وكذلك لو وزن ثواب عملين قيل ثواب هذا العمل أرحء والله 
تعالى لم يوصف الموازين بالرحان» وإئما وصفها بالحفة والتقل» 
فالحسنات لا ثقل وأما السيئات فلا ثقّل لحا أصلاء فإذا وزنت 
الفسئات بالنبيكات: ل عكق أن يقل انب النيقات عل ما 
في الميزان لأنه كأن يكون الثقيل مذموماء والقرآن لم يجعل 
الثقل إلا خموداء ولم يقل في القران: فن رحت حسناته» ومن 
رححت سيئاته» بل قال: فن ثقلت موازينه ومن خفت 
موازينه. يدل ذلك عل أن من لا اعبار له وزن» 
قال الله تعالى: + كل هَل تبك بآلتَضَرنَ مها 3 ال صَنَّ سَعَييم في 


رو فر<ء 


لض وَ لديا وه حَسَبونَ مم حسِيْونَ صُنَعًا )4ه [الكهف: ]٠١+ ٠٠0+‏ إلى قوله 
وسح كن اضر وجا ا رموساه 4 كيولا أحبظط الله 


ماهم مطقاً فم . يق لحم حسنة فلا يق لهم بوم القامة وزنا. 


(') رواه الطبراني في الكبير )87/٠0(‏ وابن عدي في الكامل (/49/1 ه) في ترجمة 
عمرو بن واقد» وابن عساكر في تاريخ دمشق )١١4/99(‏ وعمرو بن واقد 
كفيك د ا كمه الألباني في الضعيفة .)7٠١9(‏ وروى أحمد 
نحوه(9198/9) وعبد بن حميد )86٠(‏ من حديث أبن عمر وَنَلئةةنة وفي 
إسناده عبيد الله بن مروان وهو مجهول الحال. 


522 8 1 
- 0 2 


كم تس حي 2 


تركير النصس لشي - شاعم ابن تيميمٍ 


فلا يزن عند 0 قن اشغيرة 7 (دفع) الملك منهم سبعين 
0 أنفا في النار"77). 
وفي حديث أنه نظر إلى ساقي ابن مسعود وحموشتهما فقال: 
لاف لزان أقل عن سد , 


وهذا فيه إعادة الوزن إلى نفس الرجال. وقيل في الآية: لا 
يكون عندنا وزن ولا مقدار. وقيل : لا يمام لهم ميزان [4). 
لأن الميزان يوضع لمن له حسنات وسيئات من الموحدين. 


فهؤلاء قد أخبر الله تعالى في موضع آخر أنهم خفت موازينهم 


0 5ه الغرق عن أ سمي فى #يرة 51 9011م نوق يعاد عر قوهاً من 
حديث ثوبان #: رواه ابن ماجه (45480) والروياني )751١(‏ والطبراني في 
الأوشط ١؟58؛)‏ وغيرهم. وصححه الألباني كا في الصحيحة (ه50ه). 

(") رواه بمعناه: البخاري (47) كاب تفسير القرآن باب « وك اد كَمزوأ 
بَِايَتِ رَيْهِمْ وَلعَيِى حيطت أَعملهُم ' ( 4ع ومسلم ( (5ه78؟) كاب صفة القيامة» من 
حديث أب هريرة طك. 

(') رواه أحمد (/ 48) والطيالسي («هس) والبزار )١1871(‏ وغيرهم من 
حديث عبد الله بن مسعود 5د. صححه الحا (/58") من طريق آخخر 
والألباني في الصحيحة .)"10/0٠0(‏ 

19 انظر زاد المسير ١11‏ + 
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ته صوص حي 


عه محا داز ال ابن تيمين تيميي 
56 و 56 55 


وأنهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم لاريم نا فيها كالحون. 
وخفتها بأنها لم يكن فيها ما له وزن وثقل» وقد وصف ميك 
امير والشر بالتقل في قوله: +( هَمَن يَشمل مفكال 5َروْ + 


سس 
20 --- 2 7 2 


يره, وَمَن يَعَمَلُ مِتْقَالَ دَرَوَ شرا يَرَهد |4 [الزلزلة: /اء ٠]‏ 


فأخير أن اين والشر ركون عفقال. ذر:1 41١‏ .وحيقد .ناذا 
وزن هذا بهذا رح أحدهما على صاحبه فهذا وزن الحسنات 
بالسيئات م في حديث البطاقة» فهذا لا يكون إلا لمن له 
حسنة توزن. والكافر ا بحض قل قد ضل عمله لم ببق له حسنة 
توزن» فإن عمله كله سيئات» بل هذا لا يقي الله له وزناء وان 
كاتوا رتاتوه ا اكه 2 قال ابو سعد 


قال تعالى: + وَالدنَ مكتروأ أَعْلهُمْ كراب شو [التور: *"] 
الأب وقاك نوم 12 ازرتك كقنرا بوي 1 التملكر كاد 
شد ب ف ير عا ) إدم:١٠]‏ الآية. فهؤلاء تف 
موازينهم خفة مطلقة إذ ليس فيا ما يتقل به فإنها لا ثتقل إلا 
بالحق» وهؤلاء ليس معهم إلا الباطل» وحق ليزان لا يوضع 
(© في هذا الموظن .هناك حافيةة (.) وقال أبن الدرداء + لا تحترن ميقا من ادير 


أن تعمله» فإنك إذا رأيته في ميزانك (..) مكانه» ولا تحقرن شيئاً أن تجتنبه 
فإنك إذا رأيته في ميزانك (..) مكانه. ا.ه 


0 وو راك 
و 5 7 


لكت © دا 


رو رع ع دع د جر 2 ركم دروم وم اكع عم ركم كدركم روم ركم كدهع روم درك كد روم كم كد كدركه ره 9 2 
2 7 2 25 27 51 17ج اج 0 جا ا 2 2 12 12ج او 07 5 اجا اج 0 ا 01 0 0 0 3 لت 


ا 


وهؤلاء وزن أعمالحم مقابلها بما فهيا من خير أو شرء وهل 
كانت خالصة لله أم لا ؟ وهل وافقت أمره أم لا ؟ فتوزن 
بما يببن جنسها وقدرها وصفتها» هل فيها حق .ستحق صاحبها 
الثواب أم لا؟ كن قبل أن عليه حقوق» فقيل عات ما 
أحضرت حتى تزنه و تصار كبا الي قها ظهر. أنه 
رذع فق ال يظهر شاً سي لد. 


ع 


وهذا فالدن فال عن النلناة ان الكقان لز عاسيت أ 
لا يحاسبون, محاسبة تظهر فيا عسقائ كتيوه يل تيون 
بمعنى أنهم تعد أعماهم وتحصى» وتلك كلما وضعت في الميزان 
خف بها الميزان» وهذا الميزان لا نظير له في موازين الدنياء 
فليس لنا ميزان يخف بما وضع فيه من الأجسام كانت ما 
3 


ىه 


ولنذا فاه هن :قال الأزاد. بالموائيق :العلال» بوقيل :فى "تسر 
قوله تعالى: + وَالْوَرْنُيَوَمَيِدٍ أَلْحَقّ “4 قال مجاهد: 0 ول 
العدل. وقال من قال: لكل شيء ميزان يحسبه(1)» فالمواقيت 
لها موازين والممسوحات لا موازين والكلات لما موازين» 


(') انظر تفسير الطبري /١١(‏ 08) وتفسير ابن أبي حاتم (ه/ .)١414٠١‏ 


--5 6 
ا 2 ا 2 


ك0 همك يرس حريت 7 


)]/154( 
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211 
ويعرف قدرهاء ووازنت بين الشكن. موازئة :ووزاتاء .وهذا 
يوازن هذا إذا كان على نهد أن كان كاين وهو وزن الجبل 
أي ناحية منه» وزنة الجبل أي حذاه» وقد قال تعالى: + أََهُ 
ل أنْرلَ الكتب يللي وَالْميرَانَ * [الشورى: ]٠١‏ وقد قال جمهور 
المفسرين إنه: العدل. وقيل: ما يوزن به وهو أعم نما يوزن به 

الأجسام الثقيلة والحفيفة7"). 


وذى الى 18 عن بيع عار سن ورد 


وقد قال تعالى : ير إِنَسَتْلتى عَلك قَوْلَا تيا 4 [المزمل: ه]» وقال 
ابي 25 : " أنا تارك فيكم الثقلين أحدهما أعظم من الأآخى 
كاب الله وعترقي أهل "7 و فسمى القرآن ثقملاً. وقال 


تعالى: # وَأَخْرَجَتِ ادس أَلْعَانَها 4 [الزازلت ؟] ٠‏ ويقال: اعطه ثقله 
أي وزنه» والثقللان الجن والإنس» ومثقال الشيء ميزانه من 


مثله» والمقصود هنا أن المسم الذي وزنت حسناته وسيئاته إما 
56 42 ميزان 3 قٍِ حديث البطاقة» واما أن عرف قدر 


00 رواه البخاري (457؟؟) كاب السلم باب السلم إن عق لس عنده أصل: 
ومسلم (/اه١)‏ كاب البيوع» من حديث عبد الله بن عباس ينعا 

(') انظر تفسير الطبري .)490/٠0(‏ 

9 رواه مسلم (408؟) عاب فضائل الصحابة يبتإتَِعَهر » والترمذي (0/84") 
واللفظ له؛ من حديث زيد بن أرقم طد. 


0ك 20 8 
20 عد 0 6 


ات تيس حي 


تخسيناثة وقدر سيئاته عدل احدهما بَالاعن فوجدت سيئاته 


راحة» فهذا يستحق العذاب لسيئاته الراخة فيعذب بها في النار 
بقدر ما يستحقه ثم يخرج بتلك الحسنات المرجوحة» ولو لم 
يكن فيا إلا مثقال ذرة» فبذلك المثقال يخرج من النار ولا 
يخلد فهاء وليس هو كالذي ليس له حسنات بحال الذين 
حبطت أعالهم كلها فلا يقام لهم يوم القيامة وزن» وببذا 
يحصل الجواب عن ربحان السيئات واللحروج من النار» فإن 
هذا أشكل على طائفة اعتقدوا أنه إذا رجحت السيئات لم يبق 
لحسنات أثر أصلا بل يبتى وجودها كعدعباء وحيلئل فهذا إذا 
دخل النار ل يبق معه شبيء من الإيمان خرج به» فلهذا قال 
بعضهم: الإيمان ليس مما يوزن بالسيئات» وقد تقدم الجواز 
والله أعل. 
وال اله وضة العالية: 
وصل الله على سيدنا ممد وآله وصعبه أجمعين وس 
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